لاتسقطوا غصن الزيتون من أيدي أبنائنا
بقلم نوال السباعي
تـمر الثورة في سورية اليوم بأدق وأصعب مراحلها حيث يصعد النظام "الشبح" من عنفه الإجرامي ضد الشعب الأعزل ، والذي وبعد مرور خمسة أشهر تقريبا على مثل هذه المعاملة المتغولة ، مازال يراهن على أن هذا الشعب لن يبقى أعزلا!! ، لأنه من غير الطبيعي ولا المنطقي ولا الإنساني ان يصبر الناس على التعذيب والإهانة والفرم والتشويه والاغتصاب المنظم ضد أبنائهم وأطفالهم ونسائهم وشبابهم!!..مما جعل النظام يبالغ في الدفع نحو انتقال الثورة الى مرحلة حمل السلاح ،ليبرر بذلك وحشيته في قمع الثورة ، وادعاىته نظرية المؤامرة ، وهو لايدري ان في دفعه الشعب نحو هذا الطريق هلاكه المحتم ، ودمار البلد ، وتفجير المنطقة ، أو لعله يدري ، وهو لايعبا بمثل هذا المصير ، وكما يقال..لقد اختار طريق "علي وعلى أعدائي" ..طريق القذافي نحو مزبلة التاريخ .
 شعب يهان بكل أنواع الإهانة ، وتدمر كرامته بكل ماتمتلكه هذه الأغوال من قدرة على الإهانة 
شعب يعامله حكامه بهذا القدر الرهيب من الكراهية ، والحقد الدفين ، وقد بدا واضحا أنهم أمضوا ثلاثة عقود من الاستعداد لمثل هذه المعركة مع الشعب 
وقد بلغ استعدادهم أن استبقوا الثورة باستلام حمولة بارجتين إيرانيتين مرتا من قناة السويس بدعم وسكوت ورضى وقبول المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة المصرية ، والحكومة الإسرائيلية ، بعد توقف ثلاثين عاما ، لم تمر فيهما أي سفينة حربية من قناة السويس 
لاأعرف مدى قدرة هذا الشعب - والشعب اليمني المصابر المرابط-  على الصبر المرير 
ولكنني أحب أن أذكره بصبر الرسول صلى الله عليه وسلم على أذى أهل مكة ثلاثة عشر عاما
مع استحضار الفرق الكبير  بين صبر الرسول على جاهلية تعرف قيم المروءة والأخلاق والتعامل بين الرجال ، وصبر السوريين على عصابة من الأغوال من مصاصي الدماء
إنه من غير الطبيعي أن يصمد الشعب السوري  على سلمية الثورة ، ولكن ثورة الشعب السوري ليست ثورة طبيعية ، إنها كثورة الشعب اليمني العظيم ، وثورة الشعب الليبي المكلوم ،  ثورات ليست بالطبيعية ، فليس من الطبيعي مواجهة حكم الأغوال بالصدور العارية ن ولكنه الشعب عندما يقول كلمته ويطلب للقدر استجابته ..إنها مسالى لايمكن فهمها بملابسات القوة الطبيعية ، ولكن بإرادة الشعوب التي تحاكي المعجزات!!.
لايعرف النظام الحاكم في سورية إلاً ولاذمة ، ولايعرف  حقوق إنسان أو حيوان ، ولايعرف مروءة ولاخفرا ولاحياء
لامن الإنسان ولامن التاريخ ولا من الله
نظام يغتصب الأطفال والشباب ليكسر إرادتهم
ويركل الشيوخ في وجوههم ويهددهم باغتصاب بناتهم ونسائهم
نظام يقطع الأعضاء التناسلية للصبية في إشارة قذرة إلى قطع نسل الأمة فلا تلد من امثال هؤلاء
نظام يتعامل مع الرجال العزل ، وهو المدجج بالسلاح ،معاملة لاتحاكيها الوحوش الضارية في الغابات مع فرائسها
ثم ياتينا بإصلاحات ذات شروط تعجيزية ، من مثل مجلس التشاور الذي يضم بين جنبيه مخلوقات مثل "عبود المربعات"!!!! ومثل قانون الأحزاب التعجيزي الذي يريد أن يستثني حقوق الأكراد والإسلاميين والمغتربين 
إنه نظام يظن أن الشعوب ستنسى ، وستستمر في الركوع ، وستخضع له ، وستمر جرائمه هكذا..دون عقاب ولاحساب ولامذاكرة
إننا  نناشد ضمير العرب الذي أرقهم " القذافي" بعد سبعة أيام من نشوب الثورة في ليبيا ، فهرولوا الى الامم المتحدة يطالبون العالم بالتدخل العسكري الذي جرّ على الشعب الليبي المزيد من الويلات
وأطالب المسلمين الذين كان الشعب السوري سباقا ودائما لنصرة قضاياهم ودون استثناء أن ينصروا هذا الشعب ويرغموا حكوماتهم على اتخاذ خطوات مناسبة لردع هذا النظام المتوحش عن التعامل مع شعبه بهذه الطريقة
إن هذا الضغط الهائل قد أدى ببعض شباب سورية للتنادي لحمل السلاح دفاعا عن العرض والولد والحياة
ولن يلومه أحد إن فعل ذلك
ولكن حمل السلاح الآن في سورية يعتبر كارثة بكل الاتجاهات الوطنية والإقليمية 
وسيفتح الباب على احتمالات ليس أولها فتح الجبهات المغلقة مع العدو الاسرائلي ، وهذا وحده سوف يتسبب في تهافت الغرب علينا بخيله ورجله وتآمره لحماية إسرائيل !! ، التي كان النظام السوري ومازال يقوم بحمايتها متسترا خلف قناع الممانعة الكاذبة والمقاومة المنافقة
ندعو كل وطني شريف وكل عربي وكل مسلم وكل مواطن في المنطقة العربية من اقصاها إلى أقصاها للوقوف مع الشعب السوري ومحاولة نصرته بالوسائل المدنية السلمية
لاتسقطوا غصن الزيتون من أيدي شبابنا ، لاتسقطوا خيار الكفاح السلمي من قناعة جماهيرنا
لأنهم إن اختاروا غيرها فلن يلومهم أحد 
ولكنهم إن حملوا السلاح فإن ذلك سيجر المنطقة إلى كارثة محققة في المرحلة الحالية 
وسيعلم هذا النظام القذر إن تسبب في جر الثورة إلى حمل السلاح ماذا سيحل به وبأعوانه وأنصاره وشبيحته ومشايخه ووزرائه وكل من وقف معه في ارتكاب هذا الحجم من الجرائم ضد شعب أعزل يطلب الحرية والكرامة
مازلنا نؤكذ على سلمية الثورة ، والابتعاد عن العنف ، ولكن الذي يجر البلاد إلى هذا الموقف الخطير إنما هو النظام الذي جن جنونه وطبق غباؤه الآفاق 
كنا نرجو ..ومازلنا ..أن تتم محاسبة هذا النظام برموزه وشبيحته ومجرميه عبر المحاكم والقضاء ..العادل
لكنه يأبى إلا أن يجرّ شباب الثورة إلى مقتله ونحره
ونحن نؤكد على هؤلاء بالمقاومة السلمية ..و بالصبر..الصبر ..الصبر ..والمرابطة 
ياشباب سورية الأبية إن محاولة جركم لحمل السلاح هي مؤامرة حقيقية من النظام ، يحاول من خلالها الانتحار الاستراتيجي على طريقة القذافي ، يريد بها الفرار والقفز إلى نهر الدم حتى يفلت من عقاب التاريخ والمدنية والحضارة ، فلايقف في قفص اتهام الإنسانية 
ياشباب سورية الأحرار الأبطال 
نرجوكم ونشدد عليكم أن تصبروا وتلتزموا الثورة السلمية المدنية ، ومهما حاولت الأغوال جركم إلى السلاح ، وهو أمر مشروع للدفاع عن النفس في مثل هذه المحنة ، فإياكم إياكم أن تنجروا إلى مثل هذا ، فإن فيه مصيدة الهلاك ، ليس للنظام المفتضح ، ولا لمن وقف في ركابه من المجرمين الصغر والكبار، فحسب ، بل للمنطقة بأسرها 
لاتسقطوا أغصان الزيتون من أيديكم الشريفة القابضة على جمر التعذيب والتغريب والتنكيل
ولكم في رسولكم الأسوة والمثل
لاتسقطوا أغصان الزيتون وتستبدلونها بسلاح قد تقتصون به من هؤلاء الأغوال قصاصا آنيا ، ولكنه سينتزع منكم العالم الشرعية والمصداقية ، وسيوقع بلدكم في محظورات ليست في مصلحة الشعب السوري ، ولاالمنطقة العربية في أيامنا هذه
إن خيار الثورة الشعبية السلمية ، كان خيارا ناجحا في كل الاقطار العربية الشقيقة ، ولقد صبر اليمنيون صبر الجبال الراسيات ، ونسال الله الفرج القريب العاجل لإخواننا في ليبيا ومصر وتونس ، كما نسأل الله الثبات الثبات لأبنائنا في سورية 
فإن طريق الحرية صعب مرير ، وهذا الطريق الذي اخترتموه على نهج إخوان لكم سبقوكم في اليمن ومصر وتونس ..لهو الخيار السليم الذي سيكون فيه حتف هذا النظام الذي يراهن على القوة 
وقط…لم تنتصر القوة على الحق
أبدا…لم تنتصر قوة..على حق.
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